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تتوع النشاط في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي دعت إليه جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية . وكان من ذلك النشاط تلك اخاضرة العامة التي 
ألقاها عالم تاريخ الجزيرة العربية وجغرافيتها الشيخ حمد الجاسر مساء يوم الإربعاء 
14٠/8‏ ه . وكان عنوان اغاضرة ٠‏ المرأة في حياة إمام الدعوة الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ؛ . وقد تلا هذه انحاضرة وإجابة ملقبباعن أسئلة الحاضر ين تعليق 
للعالم الجليل الاستاذ محمد ببجة الأثرى . وكان مما جاء في هذا التعليق تساؤله عن 
الجمع أو التوقيق بين استخدام الشيخ حمد الجاسر لابن بشر في كثير ثما ورد في 
محاضرته من معلومات وبين عدم اعتّاده عليه في نقاط معينة أثناء إجابته عن بعض 
الأسئلة . ومن هذه النقاط متم خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
إلى الزبير وروايته عن اعتداء بعض النامس عليه في حريملاء . وقد أوضح 
حمد الجاسر في إجابته عن هذا التساؤل نه ليس من الضروري أن يقبل من 
كل مؤرخ جميع ما ورد في تاريخه من روا بشر ؛ الذي لم يكن 
معاصراً لحدوث المألتين السابقتين : قد نقل 00 
ولقد ورد في خاطري ٠‏ ذلك المساء . أن أعلق على ما دار حوله نقاش العالمين 
الجليلن . لكن بدا لي أن الجو لم يكن ليسمح بإبداء ما لدي . وهأنذا أكتب ماكنت 
قد توقفت عن قوله في تلك المناسبة ٠‏ آملا أن, يسهم في إيضاح بعض جوانب 
الموضوع الذي دار حوله النقاش 


لعله من المسلم به صحة ما أشار إليه الشيخ حمد الجاسر من أن ليس ضروريا أن يقبل 
من المؤرخ جبيع ها في تاريخه من روايات . ن مهام الياحث أن يحلل الروايات اختلفة 
ليخرج بما يرى أنه أقرب إلى الحقيقة . ولا تقنصر مهمته على تحليل ما رواه المؤرخ من 
: وإتا تشمل : أيضا : ها رواه من أحداث معاصرة له . والنظرة الى 
رج عن هذه القاعدة العامة . فبالرغم من أن تاريخه يعتبر من أهم مصادر 
بخ حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدوثة السعودية التي قامت على أساس دعوته إلا 
أن المنتبع له يلاحظ عدم دقة مؤلفه . أحيانا : في تعبيره عن أمور معاصرة له وروايتها 
ا '') . وإذاكان احيال عدم الدقة وارداً بالنسية لكتابة هذا المؤرخ عن أمور عاصرها فإن 
احئال ضعف روايته عن أمور سبقت عصره أقوى وأقرب الى الوقوع ٠‏ 
والحادثتان اللتان دار التقاش حوفا بين العالمين الجليلين : الجاسر والأثري + وقعتا قبل 
مولد ابن بشر بأكثر من نصف قرن . ومن خلال منافشتهما + ٠‏ مع روايته حوادث مشابية | 
في اخدف ومقاربة فم في الزمن : يتضح مدى صحة رواية هذا المؤرخ أو ضعفها في هذا 
اال . يقول ابن بشر عن قضية خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من البصرة : 


يها 


+ ثم إن الشيخ اجنمع عليه آناس في اليصرة من رؤسائها وغيرهم فاذوه اشد الأذى‎ ٠ 
فلا خبرج‎ ٠ ولحق شبخه يعني انجموعي  منهم بعض الأذى‎ ٠ وأخرجوه منبا وقت الظهيرة‎ 
وتوسط في الدرب فا ينا وبين يلد الزبير أدركه العطش وأشرف على افلاك‎ ٠ من اليصرة‎ 
وكان بمشي على رجليه + : حافيا . وحده . قوافاه صاحب حبار مكاري يقال له أبو حميد اذ‎ 
من أهل الزبير . فرأى عليه اخيبة والوقار وهو مشرف على افلاك : فسقاه وحمله على حماره‎ 
. 19 ٠ حتى وصل الزبير‎ 


والمتامل في هذه الرواية تتضح له عناصر الصو ة الدراية عن كيفية خروج الشيخ محمد 


اء شديد + واختار لخروجه منبا وقت 


قالراوي قد أخرجه من تلك المدبتة بعد إيا 
وضوّره وحده ماشيا على قدميه . ولم ينس ٠‏ مبالغة في التصوير الدراعي : أن 
يذكر إدراك العطش للشيخ وإشرافه على الهلاك في وسط الدرب يبر ل 

ل ينس ء في سيل إكيال ا المأساوية + أن يقول : : إن الشيخ كان حانفيا . وحين الى 
ذلك الراوتي من ذكر العتاصر الهادفة إلى إيضاح ما نال الشيخ من مصائب في سبيل دعوته 
عاد لين أن الفوز للصابرين مها ادفمت الخطوب . وهكذا قدّر الله سبحانه أن يواني من 
كاتت تلك حاله صاحب حار مكاري فيسقيه وتممله على حاره حثى وصل الى الزبير 


نلام . 


إل اها سل وعد اتن يت 
وكلام ابن غنام يوسي بأذ موف الخ في اركاذ قود 
بالحجة والبرهان ولبس في كلامه أي ذكر لإخراج الشبخ من ١‏ غير رضاه ١‏ أو معاثائه 
خخلال سفره منبا . وكلام عيد الرحمن بن حسن ينص على أن جده عاد إلى البصرة بعد 
ذهابه إلى الأحساء : وأنه تركها مرة ثاتية إلى الحجاز . وكلامه لا يدل ٠‏ بأية حال : على أن 
غيروجه من البصرة في كلنا المرتين كان خروبيا غير طبيعي 27" . وبناء على ما تقدم فإن 
للباحث 2١ ٠‏ أن ينظر إلى رواية ابن بشر عن الحادثة السابقة : 
أما بالنسبة للمسأ: الثاتية » وهي رواية ابن يشر عن محاولة اعنداء أناس من أهل 
حريملاء على الشيخ عاد بن عيد الوهاب ٠‏ فإتها لم تكن بالصورة 
الأول . ولكنبا مقارب 0 جوانب ادف الذي 
٠‏ وكان في اليلد يعنى حرمملاء ‏ عبيد الإحدى " 
أن 0 الأمر بالعروف والنبي عن المنكر ‏ 
يفشكرا بالشبخ وبقتلوه بالليل سر . قلا تسوّروا عليه بدا عم بهم أناس قصاحوا عليهم + 
ل الشيخ بعدها إلى_بلد العيينة ٠‏ '* 
غبر مذكورة : أيضا ء في تاريخ ابن غنام . لكن من المعروف لدى 
شيخ محمد بن عبد الوهاب أن معارضته لما كان يراه عنالقاً للعقيدة 
قوة بعد وفاة أبيه سنة 11968 ه . ومن انتمل أن 


التى أظهرت بها الممادلة 


إإنا 


ذلك جاه نتبجة اقتناعه بأنه أصبح شخصية علقة 9 البلدة 20 هذا الأساس 8 


ونياً عن المتكر كل سيل اتذاك ‏ 
الاعتداء عليه . لكن إذا سلّم بنزجيح وقوع هذه الحادثة 
في انتقال الشيخ من حريملاء إلى العييئة : كا قد يفهم من 0 بشر 
الرواية السابقة ٠‏ فانتقل الشيخ بعدها إلى بلد العيينة ٠‏ - ومن المرجّح أن ذلك الا ال يعود 
عن . ما السيب الرئيسي قهر قبول أمير العييئة ٠‏ عيان معمّر » 
لدعرة الشيخ . وذلك ما ذكره ابن غنا 
العارض المشهورة ٠‏ بقوله : 

٠‏ ثم بعد ذلك عزم عل المسير عنبا ‏ يعنى حريملاء ‏ والارتمال والإقامة بالعييئة ٠‏ قجد 
في الرحبل والانتقال . وذلك يعد أن هدى الله تعالى عثان بن معمّر لقبول هذا 


الى سيب رئيسي وسببين 


بعد إشارته الى انتشار تلك الدعوة في بلدان 


ان قأحدهما كون العييتة أقوى من حريملاء وكوئها موحّدة الزعامة + 
وهذا ما لم يكن متوافراً في حريملاء الي كانت السلطة قبا منقسمة + والتي لم يكن ها ٠‏ رئيس 
يزع الجميع » حب تعبير ابن بشر 29 . بوما دام أمير اليلدة القوية الموحّدة متقيلا للدعوة 
ا تماحها في حريملاء , وكان تماح الدعوة هو ما يبحث عله 

بن عبد الوهاب . من السبيين الثانويين وجود مكالة اجماعية بارزة لأسرة 
قدوم جدة ء سليان بن على ٠‏ إلييا واحتلاله مركز القضاء فيا 
ويضاف إلى ذلك أثا كانت مسقط رأس الشيخ ومكان نشأته . ولذا فقد كان يوجد لديه 
مبل نفسبي إليبا . وهكذا توافرت العوامل لأنتقاله إلا ل 5 


وقريب من رواية بشر الدرامية عر 


اك 8 8 

٠‏ ليس من الشيم والمر, ان نقتلك في بيلادنا . فشأنك وتفك . و: 
فارسا عنده يقال له الفريد مع 0 رافي . وقال + لك حزادلةوَسر 
بهذا الرجل الى ما يريد . فقآل الشيخ : أريه الدرعية . فركب الفارس جواده والشيخ بمثي 
راجلا أمامه ٠‏ وليس معه إلا مروحة رذلك في غاية الحرتي فصل الميف . فقال ابن 
مصمر لقارسه أنت وصلت إل أخيه يعقرب فاقتله عنده .. .. فار الفارس والشيخ 
أمامه وهو لا يثتفت وبلهج بقوله تعالى : ( ومن بتى اقه يتمعل له عخرجا وبرزقه من حيث لا 
يحنسب ) وسبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبر. والفارس لم يكلمه . فل هم 
بفتله كف الله عنه يده ٠‏ وأبطل كيده ٠‏ وقذف الله سبحاته في قلبه الرعب حتى ما استطاع 
أن يمشي قدما .. فحرف جواده وانصرف الى العبيئة . وقال لمان : إن أصابه رعب 
حتى خفت على نفسي » لنه 


دا 


ليس من الشي أن تؤقيك في بلدا مع علمك وآ ابلك "2 . فشأنك ونفسلك وخلٌ 
لنا بلادنا . فأمر على فارس عنده يقال له الفريد الظفيري وخيّالة معه منهم طوالة الحمرافي + 
وقال هم : اركبوا مع هذا الرجل الى ما بريد قال الشيخ أريد الدرعية فسار الشيخ 
ومعه الفرسان حنى وصل الدرعية . ذكر لي أنه في طريقه لا يقثر لسانه من قول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر : ( ومن بتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا 
يحسب ومن يتوكل عل الله فهر حسية ) ٠‏ واعلم رحمك الله أني قد ذكرت في المييضة الأول 
أشياء نقلت لي عن عئان بن معمّر وفرسانه انه امرهم بقتل الشيخ في الطربق وغير ذلك . ثم 
تحقق عندي أنه ليس فا أصلا ] هكذا[ بالكلية فطرحنبا من هذه الميضة , 8 


وم تقنصر الروابات الضعيفة الواردة في تاريخ ابر 
وإنما تعددت . ومن هذه روابئه عن الظروف التي 
حتى اتفاقه مع محمد بن سعود . ونا جاء في هذه الرواية أن الشبخ نز 5 
فضاقت على هذا داره خوفا من أمير البلدة : وأن بعض الخاصة من أهل الدرعية علموا 
بقدوم الشيخ فأخذوا يزورونه سراً ٠‏ وأن هؤلاء همّوا بنصح الأمبر لنصرنه لكن فيبتهم منه 
انصلوا بزوجته لتقوم هذه المهمة . ركانت التيجة أن نحت في إقناعه . نم اننبت الرواية 
بذهاب الأمبر محمد بن سعود إلى بيت ابن سويلم لسلّم على الشيخ ويتفق معه على نصرة 
الدعوة 2000 

3 أبدى الدكتور مثير العجلاتي شكه في صحة هذه الرواية ٠‏ معلا ذلك بأن دعوة 
الشيخ كانت مشهورة في الدرعية ومعتتقة من قبل بعض زعائها قبل انتقاله إليا . بل إنه يعتقد 
بناه على رواية مانجان ‏ أن الشبخ لم يخرج من العيينة إلا بعد أن دعته الدرعية إليبا ”2 

ودر ول ما لعقده لكر تاكن ا دحرة لنرية الايد لم ل فوا رهق 
شهرة الدعوة في تلك اليلدة واعنناق بعض زعائها خا قبل قدومه إلبيا من الأمور الثابنة 
ذلك أن دعوة الشبخ كانت + آنذاك: قد تمحت في القضاء على ما كان الجهال في المنطفة 
بنوسلون به . وقد احدث ذلك ردود فعل واسعة لا في جد فحسب بل خخارجها . ومن هنا 
فيس من اغتمل أن يكون مجبىء صاحب تلك الدعوة الى الدرعية من الأمور لني لا بعلم 
بها أمير تلك البلدة أو أن يوجد فيا وبزار خفية من قبل بعض خاصنبا . على أن ابن غنام 
قال عن هذه القضية بالذات : 

٠‏ فخرج الشبخ الى بلد الدرعية فترل على عبدالته بن سويلم تلك الليلة ٠‏ فأقام عنده 
ذلك اليوم . ثم بعده انتقل الى تلميذه الشبخ أحمد بن سوبلم . فلا سبع بذلك الأمير محمد 
بن سعود . أسكنه الله دار الخلاد . قام من فوره مسرعا إليه ودعه إخونه ثّان ومشاري ٠‏ 
فأناه قي بيت أحمد بن سويلم ٠‏ فلم عليه : وبادره بالقبول والتقيل » 9" , 


لها 


وواضح ان روابة ابن غنام لا نشير الى ثلاتة آمور وردت في روابة ابن بشر . وأثارت 
حوفا الشكوك . وهي خوف ابن سويلم حين تزل عنده الشيخ . وزبارة بعض خاصة 
الدرعية له سراً . وانصاهم بزوجة الأمير محمد بن بن سعود لاقناعه بالدعوة ونصرن لكن في 
عبارة ابن غنام السابقة ما بوحي بأن أفير الدرعية لم يسمع يقدوم الشبخ إلا بعد انتقاله إلى 
بيت أحمد بن سويلم . ويفهم من هذه العبارة أن ذلك الأمر لم يحدث إلا بعد بوم وليلة من 
وصوله الى تلك البلذة . وبيدو أن ابن غتام لم يكن دقيقا في عبارته . فن اغتمل أن الأمير 
الزن تعره م يليب الخلا غل تين قد ضر إن الدرعية . لكنه من غير اغحمل 
أن يكون الشيخ قد بتي بوماً ولبلة في البلدة دون عم أمبرها به 
ومن العيارة الواردة في روابة ابن غنام وإشارة ابن سر الى اللدور الذي كان لزوجة الأمير 
10 حين وصل الشبخ الى الدرعية نزل عند ابن 
٠‏ الذي كان من الشخصيات البارزة هناك وقد جرت العادة أن يذهب القادمون الى 
الني بفدون إلببا للسلام عليه . لكن الشيخ لم يفعل ذلك . ربما لأنه كان يعتقد أن 
العم يجب أن يسع اليه . ومع علم الأخير محمد بن سعود بقدومه فانه . بدوره . كان برى أن 
يؤتى إليه بصفته أمبرا . كما هي العادة الخبعة وهكذا مر بوم وليلة دود بكون لقاء بين 
الرجلين . وما لزوجة الأمبر العاقلة من حظوة لدى زوجها سارع أنصار الشبخ إليها بسألوتها أن 


تقنع ذلك الزوج لا ليقبل الدعوة ‏ كما ذكرت روابة.ابن بشر ‏ ولكن لبذهب بنفسه للسلام 
على القادم الجديد ويظهر له الاحترام . وكان أن فمل 


ولعله من المستحسن قبل خنام هذا التعليق مناقشة رواية أخرى من روابات ابن بشرحول 
تلك الفترة الناريمية رويت . فيا يظهر . لنقس الغرض الذي رويت من أجله روايانه 
السابقة : وانسمت بما انسمت به تلك الروايات من ضعف . وهذه الروابة تتحدث عن 
الغزوة الأوى الني بدأ جا جهاد أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الله عار الصراع املح 
بين ين أنصار نلك الدعوة وخصومهم . يقود هن رخن جلا ا 


0 استة عشر رزجلا عل أمان من 


ن الواضح ما ني رواية ابن يشر السابقة . بالذات . من تصوير بمبل إليه عشاق 


- 


كل أفراد الغزو لا يتفنوت ركوبيا لدرجة أتهم 0 
وابن بشر نفسه لم يكن متأكداً من أولتك الذين وجهت إلبيم الغ 
إلى أية قيبلة يتمون . وني ذلك ما فيه من أدلة ضعف الرواية 


ذللك أن الغزوة الأول أجدر 
يعرف ؛ على الاقل + 0 
في الامتعداد وعدم ذكر اخدف الموجه إليه الغزو متم الرواية 
رخين السابقين الثلاثة متفقون على عض ١‏ 
أيضاء على أن هزلاء الأنصار هم ابن ا 


0 اء دعام بن دواس + » أي الزياقي ٠‏ عل متفوحة الني 
اك ٠‏ تابعة الدولة الدرعية الناشنة ”2 . وهدا يعني أن خصوم الدعرة هم الذين 
بدأوا القنال مع انصارها . وقد ورد في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى السويدىما 
يؤيد رواية ابن غنام السا. : 

٠‏ وأما القئال ل فم نقائل أحداً الى اليوم إلا دوث النفس والهرمة . وهم الذين أتونا في 
ديارنا . 540 , 

وهكذا تبدو بعض روايات ابن يشر عن حياة الشيخ وبداية دعوته ضعيفة أمام من 
يأملها . ولكن ذلك لا يعني أن كتابه لا يعتبر من أهم كب تاريخ حياة الشيخ ودعوته 


والدولة الي قامث على أساسها . ولا شلك أن ذلك المز, رخ كان يتحرّى الصدق ٠‏ بدليل أنه 

حين انضح له عدم صحة ما اه في إحدى عنطوطات كتابه عن أمر ابن معمُر لفارسه بقثل 
الشبخ أشارالى ذلك وحذت القصة من ذلك الكتاب . لكنه كان يروي نلك الأحداث الني 
. ولا نك ٠‏ أيقاً . أن هدث 
أولنك الرواة من الروابات. السابقة إظهار ما . عاتاه الشيخ": رحمه ء في سيل الدعرة ٠‏ 
وإظهار نصر الله ا مع أنيا كانت خ جدا ني بداية أمرها . وي هذا وذاك حث 
للمخاصين غلل الصير وت تبشير هم بأن الله معهم مها كاتوا ضعفاء , 

1 عبدالله الصالح العثيمين 


نيا 


(1) من ذلك مثلا ‏ أنه حين تحدث عن وصول تبر اغتبال الإمام تركي بن عبدائه إل 
: وكان معه رؤساء ا مسلمين من الأمراء والأعبان ٠‏ منهم 

ب انظر عنوان انجد في تاريخ ند 

0/7 . ومن المعروف أن عبدالله بن رشيد ا آنذاك ٠‏ قد أصبح أميراً للجبل 

() الصدر الابن : 51/١‏ 

)0 ابن عنام . روضة الأفكار والأفهام مرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذري الاسلام . القاهرة + 

لدم : لومم 

(0)4 الدرر السثية في الأجوبة التجدية جمع عبد الرحمن بن قاسم . جدة ٠‏ ه18 ه : 515/4 , 

(ه) ابن بشر. عنوان اد .. 75/١‏ 

ام روضة الأفكار .. 50/١‏ 

00 ابن بشرء عتوان افد .. 75/١‏ . 

(ه) الصدر الاب طيمه أبا يطين الثاثية : القاعرة 1507 اه : 19/1, 

(4) لعله بذلك بشبر الى زواج الشبخ من الجوهرة بنت عيدال ين ممثر . 

78/١ : ه‎ 1841 ٠ انظر تاريخ ابن بشرء عتوان المجد .. طبعة وزارة المعارف‎ )٠١( 

54/١ : المصدر الابق‎ )0١( 

00 مير المجلائي تاربخ البلاد العربية السعردية ببروت؛ 1586 18 41. 

(1) ابن غنام ٠‏ روضة الأفكار ... : 5/١‏ 

142 ابن يشرء عثروان الإبد ... : 0/١‏ - 07 . 


ابنه فبصل في 


طيمة وزارة المعارف 


الإملام محمد بن عبد الراب + ٠‏ عتطرط اه 


رحن ١‏ وترطسطه لا مصة عستصوقء8 عط ره ينملظ بالعمطةععصيظ 
00 ابن غنام روضة الأفكار ... : 5/5 .98 : 1831 ,«مقدمة 


1 المصدر الايق : 164/١‏ 


